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ترجمة وتحرير نون بوست

تطبيع العلاقات بين تركيا وروسيا أواخر الشهر الماضي كان مفاجئاً للأتراك. الهجمات الإرهابية التي
يشنها عناصر حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش، التدفق المستمر للاجئين السوريين، تصاعد
المشاكـل الاقتصاديـة بسـبب العقوبـات الروسـية، تـأزم المشـاورات مـع الاتحـاد الأوروبي والاحتكـاك مـع
الولايات المتحدة كل هذه الأسباب دفعت أردوغان وبلاده لإنهاء الحرب الباردة مع روسيا لأنها لم تعد

قادرة على تحمل هذه المشاكل.

اعتذار تركيا عن اسقاط المقاتلة التركية مهد الطريق لاستئناف العلاقة الاقتصادية والتعاون الأمني
بين البلدين. لكن هذا لن يخفف النفوذ الروسي في الحديقة الخلفية لتركيا حيث ان النفوذ الروسي
في منطقة البحر الأسود والقوقاز والشرق الاوسط يشهد نموا متصاعدا على حساب النفوذ التركي

مما أدى الى تضاؤل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي بدأت منذ عشرة اعوام تقريبا.

النمو المتزايد للنفوذ الروسي على حساب تركيا سيحد من التوصل إلى شراكة حقيقية بين البلدين في
المسـتقبل. محاولـة الانقلاب الفاشلـة خلقـت فرصـاً جديـدة لرفـع مسـتوى التعـاون بين البلـدين علـى
المــدى القصــير. لأن تركيــا تشهــد تــوترا في علاقتهــا مــع الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي ممــا يــدفعها
للقبول برغبات روسيا. هذا الامر يحد وصول تركيا وروسيا لشراكة حقيقية على المدى البعيد ليس
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لأي شيء وانما لان الشراكة غير متكافئة بينهما.

شهد العقد الأول من هذا القرن شراكة متنامية بين تركيا وروسيا التي انقلبت في الآونة الأخيرة رأسا
على عقب. تلاقت الطموحات الاستراتيجية بين البلدين عند نقطة السعي نحو الحصول على دور
كبر في النظام العالمي وشعرا بالإحباط معاً لما يعتبرونه رفض الغرب توفير مقعد لهما على الطاولة. أ
كلا البلدين يعطيان النمو الاقتصادي أولوية في سياستهما الخارجية وبدأت انقرة وموسكو بالتركيز
 ية بين البلــدين. بحلــول يــة والاســتثمار علــى التعــاون الاقتصــادي وتعميــق العلاقــات التجار
كبر مصدر للاستثمارات الأجنبية والمورد الرئيسي كبر شريك تجاري لتركيا ورابع أ أصبحت روسيا ثالث أ

للغاز الطبيعي الى تركيا. وأصبحت المنتجعات التركية تعج بالسياح الروس.

قرار روسيا فرض عقوبات اقتصادية على تركيا بعد إسقاط الأخيرة لمقاتلة روسية في نوفمبر  إثر
بشكل كبير على الاقتصاد التركي. وقد ركزت روسيا على الركائز الأساسية للعلاقات الاقتصادية بين
البلــدين: الزراعــة والبنــاء والســياحة. كمــا تــم توقيــف شركــات البنــاء العاملــة في تركيــا وإيقــاف رحلات
الطـيران وإلغـاء اتفـاق إلغـاء التـأشيرة بين البلـدين الـتي تـم توقيعهـا في . كمـا علقـت شركـة غـاز
بروم العمل في مشروع خط انابيب الطاقة في البحر الأسود وكذلك شركة روس اتوم المملوكة للدولة
ير البنـك الأوروبي للإنشـاء الروسـية علقـت العمـل في المفاعـل النـووي في اك كـوي التركيـة. ووفقـاً لتقـار
. في .%. والتعمير فإن العقوبات الروسية قلصت من الناتج المحلي التركي بنسبة تصل الى

يـا. تـضرر البلـدين علـى حـد سـواء مـن الازمـة الـتي حـدثت بينهمـا بسـبب تعـارض سـياساتهما في سور
حيث وقفت روسيا بجانب إيران وحزب الله لمساندة نظام الأسد الذي تقف ضده تركيا مع عدد من
دول الخليج العربي التي دعمت فصائل المعارضة السنية للإطاحة بنظام الأسد. بعد اندلاع الحرب في
يا باستخدام سلاحها يا بفترة قصيرة صعّدت موسكو من إجراءاتها ضد المصالح التركية في سور سور
يـة المدعومـة مـن تركيـا. وهـذا بـدوره دفـع الكثـير مـن السـوريين الجـوي لـضرب قـوات المعارضـة السور

كثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري. للجوء الى تركيا التي تستضيف أ

في نفس الوقت قدمت روسيا الدعم لقوات حزب الاتحاد الديموقراطي الذراع المسلح لحزب العمال
يا. مما أثار حفيظة تركيا التي ترى بأن حزب الاتحاد الديموقراطي امتداد لحزب الكردستاني في سور
العمال الكردستاني الذي خاض معارك ضاية مع الجيش التركي جنوب شرق تركيا العام الماضي. علاوة
يا بفتح على ذلك سمحت روسيا لحزب الاتحاد الديموقراطي الذي اقتطع لنفسه دويلة شمال سور
يـق امـام الاكـراد السـوريين للاسـتيلاء مكتـب لـه في موسـكو كمـا قـامت المقـاتلات الروسـية بتمهيـد الطر

على مناطق إضافية.

في وضع كهذا من الطبيعي ان يكون مفاجئا تحرك أردوغان لاستعادة العلاقات مع روسيا. في ظل
يـا، والعزلـة تزايـد هجمـات داعـش علـى بلاده وفشـل استراتيجيـة تركيـا لإنهـاء الحـرب الاهليـة في سور
الدوليــة، وتفــاقم الصراع مــع حــزب العمــال الكردســتاني. كمــا ان التكلفــة الاقتصاديــة الاستراتيجيــة
للصـدام مـع روسـيا اقنعـت الحكومـة التركيـة بأنهـا غـير قـادرة علـى الاسـتمرار في هـذا الصـدام.  اعتـذار
تركيـا يمهـد لتغيـير مطلبهـا بتنحـي الأسـد في مقابـل انهـاء العقوبـات الروسـية وتراجـع روسـيا عـن دعـم
حـزب الاتحـاد الـديموقراطي. إذا نجحـت هـذه المنـاورة فسـوف تتمكـن تركيـا مـن الـتركيز علـى مواجهـة



حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش.
في الأسـابيع الأخـيرة ألغـت روسـيا الحظـر المفـروض علـى الـرحلات الجويـة الى تركيـا وأذنـت بمحادثـات
تهدف الى استئناف العلاقات الاقتصادية العادية. وفي  يونيو عقب التفجير الانتحاري الذي نفذته
داعــش في مطــار اســطنبول الــدولي اجتمــع وزراء الخارجيــة الــروسي والــتركي في ســوتشي واتفقــا علــى

استئناف التعاون العسكري في مجال الاتصالات والتعاون لمكافحة الإرهاب.

الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وروسيا تجذرت في أواخر التسعينيات من القرن الماضي قبل وصول
. أردوغـان الى الحكـم لكنهـا ترسـخت وازدهـرت بعـد تـولي حـزب العدالـة والتنميـة للسـلطة في
أردوغــان وبــوتين يتقاســمون بعــض الصــفات الشخصــية كمــا ان شعورهمــا المشــترك بالإحبــاط مــن
النظــام العــالمي الــذي يســيطر عليــه الغربيــون دفــع بإنشــاء استراتيجيــة مشتركــة بينهمــا. كمــا تجمــع

البلدين بعض المصالح الاقتصادية كتمرير خطوط النفط عبر تركيا إلى أوروبا وغيرها.

انهيار الاتحاد السوفيتي فتح المجال امام تركيا في البحر الأسود والقوقاز والشرق الأوسط مما سمح
كبر في الشرق الأوسط. كثر طموحا والقيام بدور أ لها ممارسة سياسية خارجية أ

لكـن في السـنوات الأخـيرة تحسـن الجيـش الـروسي الى حـد كـبير نتيجـة لبرنـامج الـدفاع الـذي دشنتـه
روسيا في . حيث عززت روسيا وجودها العسكري حول تركيا في حوض البحر الأسود ومنطقة
يــة الى شرق البحــر المتوســط. كمــا نقلــت روســيا معــدات إضافيــة الى القوقــاز وأيضــاً إرســال بارجــة بحر
ية. وابرمت صفقات أخرى مع نظام الأسد لإنشاء قواعد قاعدتها البحرية في مدينة طرسوس السور

يا. أخرى في مناطق متفرقة في سور
الحشد الروسي جعلت النفوذ التركي عرضة للأطماع الروسية وقد تباينت المصالح الاستراتيجية بين
تركيا وروسيا في أوكرانيا كما ان تجدد النزاع بين أرمينيا وأذربيجان أدى الى حدة التنافس بين انقرة

وموسكو.

الانقلاب الفاشــل في تركيــا قــد يخفــف نوعــا مــا مــن حــدة هــذا التــوتر علــى المــدى القصــير، لأن موســكو
مستعدة في النظر بطريقة مختلفة للتخلص من أردوغان خلافاً للولايات المتحدة وحلفائها في حلف

شمال الأطلسي. في الواقع ان روسيا استفادت كثيرا من ابتعاد تركيا عن الغرب لتكون أقرب إليها.

تــداعيات الانقلاب ســتؤدي الى مشاكــل امنيــة نسبيــا في تركيــا. انشغــال أردوغــان بــالجيش وإبعــاد
معــارضيه المتحــالفين مــع الغــرب ســيجعله اقــل قــدرة علــى مقاومــة التوســع الــروسي وهــذا الوضــع
سيسمح لموسكو ان تواصل نفوذها في محيط تركيا، في المقابل ليس امام تركيا سوى القبول بشراكة

غير متكافئة.
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